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حسام الساموك

أطـرف مـا في لـعبـة الأزمـات أن صـاحـب كل ازمــة يتـذرع
بــالآخــر كــسـبـب في افـتعــال أزمـته مـن دون أن يجــرؤ أي
منـهم علـى الإقــرار بعجــزه عن تـنفيــذه مهمـاته المـوكلـة
إلـيـه ففـي الــــوقـت الــــذي يـــشـكــــو المـــســــؤولــــون في وزارة
الــكهـــــربـــــاء ممـــــا تـعجـــــز فــيه وزارة الــنفـــط عــن إمـــــداد
محطات الـطاقة الـكهربائـية بالمـشتقات النفـطية نقض
الـسيـد وزيـر النفـط تصــريح مسـتشـاره الـصحفي الـذي
عـــزا فـيه أزمـــة تجهـيـــز الـبـنـــزيـن إلـــى مـطـــاردة دوريـــات
الـشـرطــة لبـاعـة الـسـوق الـســوداء ووجه اللـوم إلـى وزارة
الـكهــــربــــاء حـيـث كــــانـت أزمــــة الانقــطــــاعــــات بــــالـتـيــــار
الكهـربـائي عـاملاً في زيـادة الـطلب علــى البنـزين والكـاز

لتشغيل المولدات الكهربائية.
ولم تـنحـصـــر تلك الــذرائع في تــراشق وزارتـي الكهــربــاء
والنفط بتلـك الاتهامات، إنما انتقلت تلـقائياً إلى جهة
ثـالثة وجدت نفسهـا مقحمة بهذه اللعبـة عندما أعلنت
أجهـــزة إســـالـــة المـــاء أن سـبـب انقـطـــاع تجهـيـــزهـــا المـــاء
الصــافي عن مــدينـة بغـداد خلال الأيـام المـنصـرمـة إنمـا
يـخرج عـن مسـؤوليتهـا، ليقع عـلى عـاتق وزارة الكهـرباء
حين تعـرضت المـنشـآت الكهـربائـية المـسؤولـة عن تجهـيز
المـيـــاه لحـــادث عــطل مهـمـتهــــا في دفع المـــاء، ومـثل هـــذا
الإعلان لابـد أن يـجعل وزارة الكهـربـاء تـضطـر للتـشبث
بـذريعـة معكـوسـة مسـتقبلاً، كـمسـؤوليـة إسـالـة المـاء عن
تـسببهـا في فشل تـوليـد الميـاه للـطاقـة الكهـربائـية، عـلى

غرار تبادل الاتهامات بين النفط والكهرباء.
وإذا مـا حــاولنــا أن نتعـرف علــى نمط جـاد ومـسـؤول في
مـيـــدان مــــواجهـــة تـلك الأزمـــات، فـــإنـنـــا يـنـبغـي أولاً أن
نـتـحلـــى بـــالـــشجـــاعــــة علـــى الإقـــرار بـــالخــطـــأ وتحـمل
المـســـؤوليــة في الـتعــامل مـع تلك الأزمــات المـتتـــاليــة، بل
المتصـاعدة، سـاعين قدر الإمكـان إلى الابتعـاد عن تبـرير
مقصـريـات مــؤسسـاتنـا أو منـتسـبينـا أو حتـى أخطـائنـا

الفردية لنكون بمستوى مهماتنا حقاً.
لقد عـانى العـراقيون من أزمـات الكهربـاء عقوداً طـويلة
لكـن مــــا شهــــدته الــسـنـتـــان الأخـيـــرتـــان كــشـف مقـــدار
الإهمـال وحـالات الفســاد التي سعـى كل القــائمين علـى
وزارة الكهـربـاء للتهـرب من الإقـرار بهـا وتحميل أوزارهـا
علـى الـنظـام الـسـابـق تحت ذريعـة أن مـحطــات الطـاقـة
الكهـربــائيـة كـانـت حطـامــاً وشيـك الإنهيــار، ومثل هـذه
الــذريعــة تــشبـث بهــا القــائمــون علــى محـطــات تـصـفيــة
ومعــالجــة المــشـتقــات الـنفـطـيــة مـن دون ان يـتــذكـــر كل
هؤلاء وأولئك أن أشكـالاً بائسـة من المعالجـات قد لعبت

دوراً في مضاعفة المعوقات والعراقيل والأزمات.
إن مــا الحقـته أزمــات الكهــربــاء خـصــوصــاً من خـســائــر
كـبـيــــرة في الحقل الاقـتـصـــادي يكـــاد يـجعل المــســـؤولـيـــة
تـطول كل الـعاملين في هـذا الحقل خاصـة ما تـركته من
تــــدمـيـــــر واضح لحــــركــــة الإنـتــــاج في المــصـــــانع والــــورش
المختلفة، بل إن مجـرد إحصائيـة أولية لمـا تم صرفه من
مبـالغ طائلـة لاستيراد المـولدات التـي انتشرت بمـا يزيد
على نفـوس العراق حـتماً، يجـسد مـا خسـره العراق من
مبــالـغ خيــاليــة كــان يمـكن أن تــشيــد عـشــرات بـل مئــات
المصـانع في كل حقول الإنتاج، لكن ما يشفع لمن يتحمل
مـســؤولـيــة هــذه الأخـطــاء الجـسـيـمــة أن وزارة الـتجــارة
تعجز عـن إنجاز مثل هذه الإحـصائية لأنهـا منهمكة في
تبـريـر أخطـاء ممـاثلـة في شتـى حقـول فعـاليـاتهـا، وهـذا
مــا يعجــز عـنه العــديــد مـن الأجهــزة مـثل غــرفــة تجــارة
بغـــداد ودائــــرة الكـمـــارك ومـــؤســســـات شـتــــى تخلـت عـن
مسؤولياتها لسياسات الفوضى والاستيرادات السائبة.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1470                     1480 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

)الحــدث الاقـتـصــادي( الـتقـت عــدداً مـن
المهـتـمـين في الــشــأن الاقـتـصــادي الــذيـن
تنـاولـوا في أحـاديثهـم أهميـة الـدور الـذي
لعـبــته في حـيـــاة المـــواطــن خلال سـنـــوات
الحصـار العـجاف ولا تـزال تلعبـه في هذه
الـظـروف الـصـعبـة بـالــرغم ممـا أصــابهـا
من نقص في المـواد وتردي نـوعيـتها حـتى

أصبحت تصل إلى المواطن بالتقسيط.
الخبير الاقتـصادي الدكتـور خليف عبود
الطـائي قـال: إن أبـسط أحلام المـواطـنين
وأمنياتهـم التي ما أنفـك كل واحد منهم
يـدعو لهـا منـذ فتـرة وهي الحصـول على
لقمـة عيش كـريمة، ولم يـذهبوا بـفكرهم
وأحلامهـم إلـــى وظـــائف ورواتـب مغـــريـــة
ومـســـاكن فــارهــة، بل كــانــوا يعـتقــدون أن
العــافـيــة درجــات كـمـــا يقــال، وذهـب بهـم

وقـال المهنـدس يحيـى الـدجـيلي وهـو من
المهــتــمــين بــــــالجــــــانــب الاقــتـــصــــــادي أن
البـطاقـة التمـوينيـة إجراء طـارئ وغريب
عـن المجـتـمع الـــدولـي، إلا أنـنـي كـنـت ولا
أزال اعـتقـد أن هـذا الإجـراء كــان سلـيمـاً
جداً ولا تزال ظـروف العراق الاقتـصادية
المتـسمة بـالفوضـى قائـمة حتـى الآن مما
يــتـــطلــب الاســتــمـــــرار بــــــالعــمل بــنــظـــــام
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيـــة لكـــونهــا عــالجـت
المعـــضلات الـتـي عــــانــــى مــنهــــا ولا يــــزال
غــالـبـيــة الــشعـب العــراقـي وخــاصــة ذوي
الدخل المحـدود منهم إضافة إلى عديمي
الـــــــدخل والــــــذيــن ازدادت أعــــــدادهـــم مع
الأسف الــشــديــد في ظل الــوضع الأمـنـي
المـنفلـت وهنـــا استــشهــد بــالقــول المــأثــور
للإمـام علي )ع( )قـطع الأعنـاق ولا قطع
الأرزاق( والبطـاقة الـتمويـنية هـي مصدر

لرزق غالبية العراقيين.
ويــرى الخـبـيــر الاقـتـصــادي حـسـين علـي
الجنــابـي أن البـطــاقــة الـتمــويـنيــة كــانت
أحـــد الأسبــاب الـــرئيـســـة لتــراجع تجــارة
القطـاع الخاص في المـواد الغـذائيـة حيث
حـولت التـاجـر الـذي يتعـامل بهـذه المـواد
من مــستـورد أســاسي إلـى تـاجــر طفـيلي
يعـتمــد في تجــارته علــى مـــا يتـســـرب من
مفـــــردات الحــصـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة، ودعـــــا
الجـنـــابـي إلـــى ضـــرورة إشــــراك القــطـــاع
الخاص في النقل والتـوزيع وتوفير بعض
مفـــردات الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة ووضع
ضـــوابــط للــسـيــطــــرة علـــى الــضــــائعـــات
والـفســاد الإداري في إدارة التمـويـن فضلًا
عن دراســة الاسـتيــراد مـن منـــاشئ المــواد
وإبعـــاد الـــوســطـــاء لــتحـــسـين الـنـــوعـيـــة

وتقليل الكلف.

حــول اسـتمــرار الـعمـل بنـظـــام البـطــاقــة
الـتـمــويـنـيــة مــا دام الـــوضع الاقـتـصــادي
علـــــى هـــــذه الحـــــالـــــة، ولا يعـــــالج ضـعف
الاقتـصـاد بــرفع الـدعـم عن المــواطن لأن
مـثل اسـتـمــرار نـظــام الـبـطــاقــة يـطـمـئـن
المـــــواطــن ويــــســـتقـــــر بمـــــوجـــبه الــــســـــوق
والأسعــار فـضـلًا عن ضــرورة العـمل علــى
تحـــسـين نــــوعـيــــة المــــواد وضــــرورة دراســــة
الحـاجــة الفعليـة للمــواطن وأن لا يتـرك

الموضوع للدراسات النظرية فقط.

الــــشعــب العـــــراقــي يعـتـمـــــد كلـيـــــاً علـــــى
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة ولا نــدري كـم هـي
نـسبـة الـذين يـعتمـدون جـزئيـاً علـى هـذه
الـبطـاقـة وراحـت التبـريـرات والاتهـامـات،
فوزارة التجـارة تتهم وزارة المالية بأنها لم
تـــدفع لهـــا المبــالغ المخـصـصــة لـلبـطــاقــة
الـتـمـــويـنـيـــة في مـــوازنـــة 2005 والمقـــدرة بـ

)4.5( مليار دولار والمالية لا تجيب.
وطـــالـب الــطـــائـي الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
بـاعـتبـارهــا ممثلـة للــشعب بـإصـدار قـرار

المـطــاف إلــى أبـسـط الحقــوق
ولعله إصـلاح نظـام الـبطـاقـة
الـتـمـــويـنـيـــة ووضع الخـطـط
الجـديــة لأجل تغـييـر نــوعيـة
هـــذه المـــواد، وجـــاءت الـــوعـــود

المعسولة من بعض المعنيين، ولكن فوجئ
المــواطنـون بــأن الحصـة الـتمـويـنيـة الـتي
كــانـت تـصل إلــى دورهـم كل شهــر كـــاملــة
المـــواد منـــذ أكثــر مـن الأربع عـشـــرة سنــة،
بـدأت تغيب بعـض موادهـا الأساسـية ولم
تـتحــسن الأخــرى حتــى وصل الأمـر إلـى
رغـيف الخـبـــز، ومـضـــى الـطـــائـي يقـــول:
وبــدأت الـتـصـــريحــات بـــإلغـــائهــا وأخــرى
بتحـسـينهـا ولا يعـرف المـواطـن أين يقف
لــتقـــصــي الحقــيقـــــة، وقـــــد صـــــرح وزيـــــر
الـتخطـيط الـســابق أن أكثـر مـن 60% من

متخصصون في الشأن الاقتصادي:

أكثر من 60% من العراقيين  يعتمدون كلياً على البطاقة التموينية
بغداد / كريم الحمداني

دأب المواطن العراقي على سماع
تصريحات لهذا المسؤول أو ذاك بين
فترة وأخرى بشأن البطاقة التموينية

البعض يؤكد ضرورة استمرارها
وتحسين نوعية مفرداتها والبعض
الآخر يعمل بحماسة ويروج لإيقاف

العمل بها تحت شتى الذرائع،
ويعتبرونها من مخلفات النظام

السابق ويجب التخلص منها.

البطاطة
الطماطا
باذنجان

بامية
فاصوليا خضراء

خيار
فلفل أخضر

بصل
برتقال مستورد

تفاح احمر مستورد
تفاح عراقي

عنب
خوخ محلي

خوخ مستورد
مشمش مستورد

إجاص
موز مستورد

رقي
بطيخ

400
350
350
400
350
500
400
250
1500
1500
350
450
500
1250
1250
750
1000
250
250

سوق الفواكه والخضر

العدد )471( الثلاثاء)23( اب 2005
NO (471)Tus. (23) August


